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دعاة النصرانية فى فلسطين
نجليز إلى مبشرى الإ

 تعالوا بنا يا قوم نتـفاهم، حكموا بيننا العقل، أتكلم معكم كما أمر القرآن المجيد بقوله:
سَنُ( سـورة العنكبوت آيــة 46، على أنى أعتقد أنكم لستم cَأح َ َّذتِ هِي تَ^بِ إَِّذ بeِل اْ أَهcلَى eلcإكِي dُلو لَى تُخجَ^دِي )وَ
أهل الكتـاب ولكن الأدب الإسلامـى يقضـى على أن أكون وسـطاً، حـتى أبـين الحق أقابل

المثل بالمثل.
موضوعنا ينحصر فى ثلاث نقاط:

الأولى: هل النبى عليه الصلاة والسلام وكتابه وأمته أعداء المسيح؟
الثانية: هل الإسلام والمـتمسكون به عندما كانت لنا الـصولة والدولة والقوة يمكننا أن لا

نبقى على وجه الأرض نصرانياً أو يهودياً ففقدنا الرحمة؟
الثالثـة: هل الإسلام هو ديـن الوثنيـة والنصرانيـة هى دين الـتنزيه والتـوحيد وتـفريد الله

بالألوهة من غير نقص؟
هذا ما أحب أن أبُيـنه فى كلمتى هذه حتى إذا رضينا ربنا ونـبينا نقوم فنرضى أنفسنا إذا لم

تقبلوا الحجة.
النقطة الأولى: جـاء الإسلام والمسيح بين مقـال فى مدحه ومقال فى ذمه بين الـيهود الذين
يقولـون أنه ابن زنا وهم أقرب الناس إليه وأولى النـاس به، وبين نصارى اختلفوا فيه فمنهم
من قال أنه الرب عمل أعـماله فأحيا الموتـى وشفى المرضى ومـنهم من خجل من هذا الحكم
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فقـال أنه ابن الرب لأنه ولد من غير ذكـر، ومنهم من رأى أمه هى صاحـبة هذا المجد ومنهم
ومنهم، فلما أن جاء الإسلام كشف الستـار عن حقيقته عليه السلام وأعطاه حقه من الكمال
والعظمة، وقال أنه كلـمة الله وروح منه ألقاها إلى مريم وشرف والـدته، فأقام الحجة أنه كآدم
الـذى خلقه من تـراب، حتـى بلغ من تـعظيم المـسيح فى الإسلام أنه عُـدَّ من أولى العـزم من
الرسل، وآيـات إعظامه وإجلاله ترتل فى الكـتاب المجيد، فهو عـليه السلام عبد الله ورسوله
وكـلمته التى ألقاها إلى مـريم، كما أن آدم عبد الله وكلمته التـى ألقاها إلى التراب، والقادر أن
يخلق إنساناً من تراب، قادر مـن باب أولى أن يخلق إنساناً من إنسانـة، فأمه معصومة طاهرة

نقية،  فدين هذا حكمه، نفى عنه عداوة المسيح وأثبت محبته وتعظيمه.

مَنْ أعداء المسيح  ؟
أعداء المسيح أمم أوروبا واليهود، وهم أولى أن يصلى المؤمنون لهم وأن يقوم مليون فدائى
لينتقـموا للمـسيح منهم، أوروبـا الغربيـة أهانـوا المسيـح عليه السلام إهـانة أحـرقت قلوب
المـسلمين، أوروبا الغربـية أغضبت المسيـح بمخالفة أمره، لأنـه قال: إنما بعثت لأضع سلاماً.
فوضعـوا ــ بائـسه ــ حربـاً، وقال: مـن لطمك عـلى خدك الأيمـن فحول له الأيـسر، وأوروبا

الغربية النصرانية بادت العالم ودمرت المدن بالحديد والنار.
المسيح علـيه السلام لم يتـزوج ولم يبنـى بيتـاً وبلدهـم يقد جيـشاً، وقـال: اعط مـا لقيصر

لقيصر وما لله لله، وأوروبا النصرانية تكذب على المسيح فتستعبد الأمم بالظلم والطغيان.
لطُم المـسيح على وجهه ووضع فى عنقه غل من الـشوك وسحب على الأرض ولم يدع على

أحد لأنه قال: باركوا لاعنيكم.
فأرونـى حبيبـاً للمسيح، فـأوروبا والإنـجليز هم أعـداء المسيح لأنهم أعـزوا شر أعدائه،

فجعلوا لليهود وطناً قومياً فى فلسطين، وخرست ألسنتهم أمام لاعنيه من “روسيا“.
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احكم أيهـا العقل على قوم يـدمرون نبيـاً أعز المسيح وكـتاباً شرفه وأمـة حفظته، ينصرون
أعدى عدوه ويجبـنون أمام شر خصومه ويـدعون أنهم دُعاة المسيـح، يا قوم أنتم أعداء الحق

وأنصار الباطل.
               محمد ماضى أبو العزائم

............................................................

سؤال 
وردت لنا رسالة من حضرة الأستاذ العلامة صاحب الفضيلة محمد طاهر المدنى من علماء
“صـيدا” لحضرة صـاحب السماحـة مولانـا السيـد محمد مـاضى أبـو العزائم، وقـد وضعها فى

شكل استفتاء، قال بعد الديباجة وعبارات التحية ما نصه: 
ما قـولكم دام فضلكم فى اجتـماع الناس بالمـساجد وغيرهـا لأجل إحياء ليـلة النصف من
شعبـان، ويصلـون صلاة يـسمـونها صـلاة الرغـائب ويقـرءون شيئـاً معلـوماً مـن السـور، ثم
يصـومون يـوم النصف مـفرداً وليـس لهم عادة الـصوم، فهل هـذه الأفعال لهـا أصل أصيل فى
السنـة الغراء أم لا؟ وكـذلك يخـرجون مـن المسجـد إلى زيارة القـبور ويـرفعون أصـواتهم فى
الـطريق بصيغ صلاة لم ترد عن النبـى ص ولا عن أحد من الصحابة، أفـيدونا بالجواب ولكم

من الله الأجر والثواب.
             خادم العلم الشريف محمد طاهر المدنى

المدينة المنورة:
تليت تلك الـرسالـة على فضـيلة مـولانا الـسيد أطـال الله عمره فـأملى على الفور رسـالة

لفضيلة الأستاذ السائل ضمنها الجواب وهذا نصه:
أمـا إحيـاء ليلـة النـصف من شعـبان فـقد أورد الأمـام أبو طـالب المـكى فى كـتابـه )قوت
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القلـوب( أن السلـف الصالح رضـى الله عنهم كـانوا يحـبون ليلـة النصف مـن شعبان، وكـانوا
يصلون فيهـا مائة ركعة يـعملون فيها الخير، وقـد ورد فى إحيائها أحاديـث وإن كان سندها لم
يبلغ درجــة الصحـاح فيكــون على شرط البخـارى أو مـسلم، إلا أنهـا فى فضـائل الأعمال
َّقا كُنَّا Pٍ إِن كَى ٍ مُّبَ^رَ cلَى cإنَ^هُ فِي لَى ل َّقاd أَنزَ والأخذ بها حـسن، وقد فـسر كثير من المفـسرين قوله تـعالى: )إِن

يَن(، أنها ليلة النصف من شعبان وإن خالفهم من قالوا أنها ليلة القدر. رِ مُذِي
أما اجتماع النـاس فى ليلة النصف من شعبـان فى المساجد وقت صلاة المغـرب وما يقومون
به مـن الصلاة وقراءة )يس( والأدعية فبـدعة محدثة لا بأس بهـا، لآن الدعاء سُنة والاجتماع

للصلاة والدعاء مشروع عند المقتضيات كالإستسقاء والخسوف والكسوف.
فـإذا اعتقـد النـاس أن الليلـة المبـاركة هـى ليلـة النـصف من شعبـان كما بـين ذلك بعض
المفـسرين فالإجتماع حسن مرغب فـيه، وعلى قول من يقول أن الليلة المبـاركة هى ليلة القدر
فالإجتماع فى هذه الليلة يكون لذكـر الله، وصيام يوم النصف من شعبان لغير معتاده إن قصد
به التقرب إلى الله تعالى أو التشبه ببعض الصالحين فهو مباح، وأن نوى به السُنة فهو مكروه
ــ اللهم إلا إذا ثبت بـطريق صحيح أن رسـول الله ص صامه ــ وللـمسلم الخيـار فى صيام أى
يوم إلا يوم الشك ويومى العـيدين، أما زيارة القبور فى صبيحـة ليلة النصف أعلمه من السُنة
إلا الـذى أعلمه أن رسول الله ص كـان يزور بقيع الغـرقد حيث قبـور الصحابـة ليلًا منفرداً
ونهاراً فى بعض أصحابه وكـان يقف ويسلم ويدعو لهم، فزيارة القبور فى صبيحة نصف شعبان
بعينها بـدعة حسنة، وكونهم يخرجـون مجتمعين سُنة لأن رسول الله ص فعلها، ورفع الأصوات

عند التوجه لزيارة القبور بدعة لا أعلم أنها حسنة.

*         *           *
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الطريق إلى الله تعالى    1
بينا فى السالف الـطريقة المستقيمـة ومتى يكون المريـد سالكاً فيها، وهـا نحن نورد هنا ما
انـتهينـا إليه ولم نـذكره، وهـو وصف نـواب المرشـد وآداب صحبته ومـا يجب أن يكـون عليه

السالك فى طريق الله تعالى مع المرشد.

نواب المرشد:
الدعـوة إلى الله تعالى يجب أن يقـوم بها جمـاعة من أهل الفـضل والعقل والعرفـان الذين
صحبوا المـرشد صحبـة حقيقيـة بصحـة بدايـة وحسن نيـة وجمال مقـصد، وتلـقوا عنه أسرار
عقيـدته وفهموا أنـوار حالـه وذاقوا حلاوة فهم علـومه ومعلومـاته القلبيـة والبدنيـة وعباراته
وأخلاقه، حتى ظهرت لهم الدنيا منكشفة عن حقيقة زوالها وبقاء تبعاتها من الأعمال السيئة،
أو نيل الـسعـادة فى الـدار الآخــرة بما مَنَ الله بـه عليه مـن حسـن العقيــدة وحسـن العمل
والخلق، حتى زهـدوا فيها وأنكـروا ما فيهـا مما هـو إنكاراً حقـيقياً ومـالوا إلى الحـق بكليتهم
وتحققـوا الخير ورأوه بعـين اليقين، ورأوا مـا عليه النـاس فأشفقـوا عليهـم وبذلـوا وسعهم فى
إنقاذهم من الهاويـة والغضب الإلهى، برأفـة وشفقة وحكمة وبيـان لآيات الله سبحانه ونعمه

على العباد وذكرى لمننه عليهم ليحنوا إلى الله سبحانه وينهجوا على نهج رسول الله ص.
فـإذا منح الله تعالى مُريداً تلك المنن فهو القـائم مقام المرشد فى غيبته، لأن الدعوة إلى الله
سـبحانـه يلزم أن تكـون عامـة بين النـاس للنفع العـام، فالمـريد الـذى أنَِس من نفـسه بتلك
الصفات وتحقق من نفسه إنها راغبة حقيقة فى نجاة الإخوان من هاوية العذاب وبُعد المقت،
وأنَِس من نفسه أنهـا تعينه على عظـيم الدعوة إلى الله سـبحانه وتعالى مـن الصبر على الفقر
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والجزع وأذيـة الخلق وإنكارهـم والرضا بـالقليل من الـدنيا وبـذل الكثير منهـا لجمع القلوب
على الله تعـالى، وعلم حفظ نفسه من الغرور بـإقبال الناس وحسن ذكـره بينهم وكثرة أتباعه
وتحقق صـدقه فى حـب الخير العــام للمــسلمـين، فعلـيه أن يقــوم متجـملًا بحـلل التـواضع
والانكسار والمـسكنة والذل والخـضوع والخشوع والخـوف من الله تعالى، متبـاعداً عن الجدل
وفـتح أبوابه بالـوقوع فيما يخـالف السُنـة المجمع عليهـا أو بعمل تَعَوَد العـامة على غيره جهلًا
منهم بالسُنـة، إلا بعد البيان وكشف حقيقـة السُنة بالمعروف واللـطف، ويتباعد عن فتح باب
الجـدل بكـشف سر من أسرار الحقـائق أمـام من لم يُـسلم ويـؤمن حقيـقة، فـإن ذلك مـوجب

لضياع السُنة بل وربما أوقع الجدل فى سخط الله ومقته.
وعليه أن يـتباعـد عن الوقـوع فى الفتنـة والفتن العـامة كـجلوسه فى خلـوة مع النـساء أو
الصبيان أو دعـوى أنه شريف مكى أو مدنـى أو مادح، أو يلبس مـلابس الرياء كـالمرقعات
تكلفـاً أو العكـوف فى الخلـوات تـرغيبـاً للخـلق وذم أهل الطـريق والمعتقــدين من العـامـة،
ويتبـاعد عـن الطمع فيـما فى أيدى النـاس، خصـوصاً مـا يحبونه مـن ملبس ودواب وكـراسى
وزينة إلا إذا قـربوه برغبة مع إظهار عدم الرغبة، ولمـا كان النائب عن المرشد صورة ممثلة له،
فعليه أن يحـافظ على الأكـمل من الـعمل والخلق وحـسن الهـدى ولـو تَكلفُـاً رغبـة فى ميل

القلوب إلى المرشد لينال السعادة، فإن فضله وكماله يجعل القلوب تألف المرشد.
وإذا خالف ذلك كـان قاطعاً مـن قطاع الطـريق وإن كان محفوظـاً هو، إلا إذا أحب ميل
القلوب إليه وستر فضـائل المرشد فـإن ذلك يكون قطيعـة له وإن لم يضر غيره، وعلى العموم
فالمريد الأولى له أن يلازم على تطهير نفسه وتزكيتها ويشتغل بالإقبال على الله تعالى ويجعل

الدعوة إلى الله من أكمل عمله وأجملها ليتقرب بها إلى رسول الله ص.

صحبة المرشد:
المرشد هـو الرجل العالم بـالطريق الموصل إلى الله تعـالى العامل بالعـزائم من سنن رسول
الله ص، وأريـد أن أكتب بـعون الله فى آداب صحبـة طالـب طريق الله تعـالى، الذى هـو فانٍ
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عن حـظوظه وأهـوائه لصـفاء نفـسه وانتهـاجه على الـصراط المسـتقيم، لأنه يجـب عليه قبل
صحبة الـرجل أن يكون مُـتحصلًا على ما لابـد منه من فروع الـشريعة من عقيـدة وعبادات
ومـعاملات وأخلاق، ثـم يصحب الـرجل لتـنكشـف له أسرار آيات الله فى نفـسه وفى الآفاق،
ويذيقه حلاوة اسـتحضار معـانى الربـوبية وأسرار تجليـات الأسماء، ويمنحه حلاوة المـراقبة
ومحـاسبة النفـس، ثم يكاشفه بـسر الجمع والفرق حتـى يأنس بـربه سبحانه وتـعالى، ويكون
معه فى المـنازل التـى بها النجـاة، والمراتـب التى بهـا القرب أو المقـامات التـى بها الحب، ولا

يكون ذلك إلا بالتسليم الحقيقى والقبول.
ولا يمدح التسلـيم إلا بعد العلم بإخلاص المرشد وصـدقه وكمال علمه وصحة عزمه، حتى
يـطمئن القلب ولديهـا يكون التسلـيم بأن يكون واقفـاً عند إشارة الـرجل وعبارته، بحيث لا
يتأول مـن عباراته وإشـاراته شيئـاً، بل يسـلم ما خفـى عليه من أحـواله ويعمل بـما ظهر له،
وتكون نفسه وماله وجاهه وعلمه تحت تصرف المرشد، بحيث يجعل نفسه كإبنه الذى هو من
صلبه معـاملة وحقـيقة، متبـاعداً عن الانتقـاد والمعارضة والجـدل ونظر بـشريته، ويرى جميع
أحـواله مما يمكنه من مـشاهدتها فى خـلوته أو يشهده إيـاها منفرداً اعتـقاداً له لا عملًا، حتى
يجد مواجـيد أهل اليقين ويكـاشف بمكاشـفات أهل التمكين، ويـطالبه قلبه بعـمل ما شهده
من الأستـاذ، فيعمل ذلـك محافظـاً على ما شهـد بدون أن يتعـدى عن اعتقـاد ويقين، لا عن
تقـليد إلا فى أعمال البر وقـربات الخير وحـسن مداراة وجهـاد نفس وتقليـد فى الضروريات،
فإنه يقلد فى ذلك ولو لم تـنكشف له الحكمة، ويجب عليه أن يخفض صوته أمامه ويغض بصره
ويكون مـعه على نفسـه فلا يدافع عـنها بـل يكون عـوناً له، ولا يـستظهـر عليه فى عمل ولا
يتـشبه به فيما يحصل له من تعـظيم الخلق وإكرامهم له، بل إذا شهـد شيئاً من ذلك من الخلق
يـنفر مـنه ويقبحه منهـم ويعلمهم إنه أخـوهم وإنه لا يـمتاز عـنهم بشـىء، خشيـة أن تنطبع
صورته فى نفوس الناقـصين من إخوانه، وللرجال خـصوصيات يقتضيهـا الوقت تُكْره بل تُحرم
على المريد كحسن المداراة والتحصن بما لابد منه للبشرية من الإدخار وحسن الهيئة وتأليف
أهل الشرف والوقوف عند الأعمال القلبية بعد الواجبات وثقته بالحفظ الإلهى فيهمل الحيطة
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التـى بإهمالها ربما يراه المـريد تعدى، أو وقع فى المشتبهـات بأن لا يتوضأ عقـب نومة نامها أو
عقب خلوة بزوجته أو بعـد مصافحته للنسـاء أو ما يماثل ذلك مما قل أو كثـر، فإن يقظة قلبه
وتمكينه مـن المعية جعلته لا يتـأثر بأمثـال هذه الأشياء، فليـس للمريد أن يـتشبه به ويكره له
ذلك ويحرم عـليه أن يتعرض لذلك ليشـهد الناس أنه شبيه بالمـرشد أو فى مقامه ومنزلته، لأنه
يـكون لبـس حلة شهـرة ومحظـور عليه أن يـتشبه به فى مـثل هذه الأحـوال، إلا إذا أمكنه أن
يجاهـد نفسه مجاهـدة تجعله يتشبه به فى إخلاصه وحـضوره ومشاهـدته وعلمه بنفسه وبـالدنيا
وملاحظـة النية لكل عمل بحسبه ومراعاة مقـتضيات الأوقات، حتى يُدْخله الله ويُخْرجه الله

ويجعل له سلطاناً نصيراً.
وللمريد عقبـات أهمها الحرص على الدنيا والجاه والرياسة ونظره إلى خصوصياته وغروره
بعمله وعلمه وبثـناء الخلق عليه ومـيله إلى حب الكرامـات وشهرتهـا بين الناس، وقـد يشغله
إقبال الخلق عليه، فيرغب فيما فى أيديهم أو يـشتغل بالجدل معهم ومعاداتهم، ويصرف الوقت
ملـتفتاً عن المرشـد مشغولاً بما يـبعده عن منازل القـرب ومشاهد أهل الحـب، وقد يتمكن منه
العدو فيريه أنـه يدافع عن الحق وعن السُنـة ويرى أن عمله هذا هـو الحق، فيعتقد فى نفسه

أنه خدم المرشد ونفعه ولولاه لم يكن له طريق وينسى نفسه.
كـل تلك الأمور عقـبات مهلكـة، وهناك مـوانع حاجـبة منهـا أن يأمـره المرشـد بعمل من
القربـات فيرى لذته وبهـجته ونوره فى غيره، فـتنجذب نفـسه إلى عمل ما لم يـأمره به المـرشد
ويجد منهـا رغبة وبهجة ويـرى فى مشاهدات أو رؤيـا منامية أو إقبـالاً من الخلق أو بسطاً فى
الرزق، ويجهل المسكين أن المـرشد هو الـطبيب الحاذق الـذى يجتهد فى حفظ عـافية النفس

عليها وردها عند المرض، فتكون تلك العوائق من سوء الصحبة.
وليس للمريـد أن يعمل بأقوال الرجل التـى يقولها للعامة إلا إذا أمـره بعملها، بأن يسمعه
يبغض الدنيا للناس ويزهدهم فيها، فيترك طرق الكسب، أو يرغبهم فى الحج، فيخرج بدون
استطاعـة، أو يرغبهم فى الصيـام، فيكثر الصيـام، ولكنه يأخذ من كلامـه العام ما لابد له من
واجب شرعى أو تـرك عمل منهـى عنه لـيكون سـالكاً مـعه على حسب مُـراده لأنه أعلم بما
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يـصلح، وأحب المريـدين إلى الله ورسوله وأقـربهم إلى منازل الـقرب من صحب الـرجل زمناً
طويلًا فلم يشغل قلـبه من جهته بحزن ولا بشاغـل، ولم يسبب له مضرة فى بدن ولا فى شهرة،
ولم يغير تعاليمه ومواعظه وإرشاداتـه ولم يشغل قلبه إلا بما ليس من اختياره وإرادته كمرض

وأمثاله شغل رحمة وحنانه وقليل ما هو.
والمريـد الممنـوح من الله تعـالى مُنح الـوراثة، يجـرى الله على يده مـراده المحبـوب له وما
يرضى المرشد ويسره، وقد يكون لساناً له أو عيناً أو أذُُناً أو يداً أو كنزاً أو حصناً، وهو الذى
يمنحه الله مواهب حب، وأفضل المريدين للرجل وأقربهم إليه من منحه الله أن يكون أذُُناً له

يمِ(. cإعَِي لِ eل cَإفc و eل ُ ذُخ eللَّه هِي مَن يشََاdءPُ وَ تِي cُِي ي لُ eللَّه cَِيكَ ف ثم اللسان ثم البصر،  )ذَ^ل

من العدد 7 ـ السنة الأولى ـ 1346 هـ

الطريق إلى الله تعالى  2
سبق أن عَرَفنـا لك الطريق إلى الله و شرحنا لك بإسهـاب ما يجب أن يكون عليه السالك
وما يجب عليه للمرشد، وقُلنا أن أساس السلوك فى طريق الله تجريد القلب، ونحن هنا سنبين

لك:
1ـ  مما يتجرد القلب؟

2ـ  وبما يتحلى؟
3ـ  وما هى الصفات التى يجب أن يتجمل بها طالب الله تعالى؟

ولكى يسهل على القارئ فهم ما نرمى إليه قسمنا الكلام فى هذا الموضوع إلى قسمين:
القسم الأول: ما ينبغى للسائر إلى الله تعـالى أن يتجمل به، وهو مراقبة الله تعالى فى سائر
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الأحوال، ولا يكـون ذلك إلا بتأديـة الفرائض وتـرك المحرمـات وامتثال أوامـر الله واجتناب
نواهيه والقيـام بالنوافل وتجنب الـشُبهَ، مع اعتقاد التقصير والعجـز عن أداء ما يليق بجناب
الله عز وجل، فقد قـال أعظم الكاملين ص: )سبحانك لا أحـصى ثناء عليك أنت كما أثنيت
على نفسك(، وعليه أن يخلص عمله من الشوائب وأن يجرد نيته عند القيام بالعمل، فيجعلها
خالصة لله تعالى وأن يسلـم أموره جميعها لله، ويرضى بقضائه مـوقناً أنه لا يكون إلا ما يريده
سبحـانه وكل ما أراده فهو خير، وبـالجملة فزمـام هذا الطريق ــ الشرع ــ فـمن التزم أحكامه
وتتـبع حكمته وجد فى الأخذ بهـذه المبادئ سهولـة ولذة واستطاع أن يـسير  فى الطريق بقدم
ثابت، ومـن أهمل العمل بأحـكام الشرع وعـدل عن منهـجه فقد استهـوته الشيـاطين، فضل

وأضل وكان مصيره إلى جهنم وبئس القرار.
والقسم الثـانى فى ذكر شىء من المعـاصى القلبية التـى إذا لم يستأصلها الـسائر فى طريق
الله من قلبه كانت سبباً فى إحـباط عمله، فمن تلك الخبائث الحـسد والرياء والعجب والكبر
وفقد الـرحمة بعبـاد الله، إلى غير ذلك من الـصفات الـذميمـة التى تـشوه عـمل المرء و تجعله
حقيقـاً بـسخط الله ونقـمته، فـالحسـد مـثلًا من أقـبح الصفـات وهـو كما قـال علـيه الصلاة
والسلام: )يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب(، ويتشعب من البخل إذ البخيل هو الذى
يبخل بما فى يده على غيره ــ  والحاسـد يبخل بنعمة الله على الغير ــ وذلك فى خزائن قدرة الله
تعالى لا فى خزائنه هو، فـشحه أعظم وعمله أقبح، وفى الحقيقة ــ سـوء أدب الحاسد ــ أنما هو
على الله تعالى لأن النعمة نعمته تعالى سبحانه، فالإعتراض عليه، ولا يزال الحاسد فى عذاب
دائم ما دام يرى النعمة على محسـوده، ويزيده الله عذاباً بحرمـانه من كل ما تطلع إليه وتمنى
لغيره زواله، ولعذاب الآخـرة أشد وأكبر، ولله در القـائل: ألا قُل لمن كان لى حـاسداً أسأت

على الله فى فعله.
أتدرى على من أسأت الأدب لأنك لم ترضى لى ما كتب

والرياء هو الشرك الخفى وحقيقته طلب المنزلة فى قلوب الخلق لينال بذلك الجاه.
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ولا شك أن حب الجاه من الهـوى المتبع، وكم أهلك أنُاساً، فقد ورد أن الشهيد يؤمر به يوم
القيامة إلى النار فيقول يا رب استشهدت فى سبيلك، فيقول: )أردت أن يُقال شجاع(.

والعجب هو الـداء العضال وحقـيقته إن ينظـر العبد إلى نفـسه بعين العز والإسـتعظام وإلى
cهُ ٌ مِيّن cخَي Fَغيره بعين الاحتقار، وثمـرته الترفع فى المجالس وقول أنـا، كما قال إبليس اللعين )أَنا
خَلَىقcتَهُ/ مِين طِييٍن( سورة الأعراف آية 12، وكما رَوىَّ الإنجليز أنهم فوق مستوى العالم وأن َّقارٍ وَ خَلَىقcتَنِ مِين ن

كل الشعوب يجب أن تكون عبيداً لهم.
وخير حجة نستـشهد بها على ما أوردناه لك ذلك الحـديث الصحيح الوارد عن النبى ص
رواه ابن المبارك بـإسناده عن خالد بن معدان أنه قال لمعـاذ ابن جبل: حدثنى حديثاً سمعته
من رسول الله ص، قال: فكبر معـاذ و بكى حتى ظننت أنه لا يـسكت، ثم قال: واشوقاه إلى
رسول الله ص وإلى لقاءه، سمعت رسـول الله ص يقول لى: )يا معاذ أنـى محدثك بحديث أن
أنت حفـظته نفعك وإن أنت أضعته ولم تحفظه انقطـعت حجتك عند الله يوم القيـامة، يا معاذ
أن الله خـلق سبعة أملاك قبل أن يخلق الـسماوات والأرض، فجعل لكل من السـموات ملكاً
بوابـاً عليهـا، فتصعـد الحفظـة بعمل العـبد مـن حين يصـبح إلى حين يمـسى، لـه نور كـنور
الشـمس حتى إذا بلغـت به إلى السماء الدنـيا زكته وكبرته فيـقول الملَكَ للحفظـة أضربوا بهذا
العمل وجه صـاحبه، أنـا صـاحـب الغيبـة أمـرنـى ربـى أن لا أدع عمـل من يغتـاب النـاس
يجاوزنى إلى غيرى، فقـال: ثم تأتى الحفظـة بعمل صالح من أعمال العبـد تزكيه وتكبره حتى
إذا بلغـت به السماء الثـانية قـال الملَكَ الموكل بهـا قفوا وأضربـوا بهذا العـمل وجه صاحبه أنه
أراد بعمله هذا عرض الدنيا أمرنى ربى أن لا أدع عمله يجاوزنى لغيرى أنه كان يفتخر على
الناس فى مجـالسهم، قال: وتصعد الحفـظة بعمل العبد يبتهج نـوراً من صدقة و صيام و صلاة
قد أعجب الحفـظة، فإذا انـتهوا به إلى السماء الـثالثة قـال لهم الملَكَ الموكل بهـا قفوا وأضربوا
بهذا العمل وجه صـاحبه أنا مَلكَ الكبر أمـرنى ربى أن لا أدع عمـله يجاوزنى إلى غيرى إنه
كان يتكبر عـلى الناس فى مجالسهم، قال: وتصعد الحفظة بـعمل العبد يزهو كما يزهو الكوكب
الدرى ولـه دوى من تسبيح وصلاة وصوم وحج وعمرة حتى يجاوزوا به السماء الرابعة فيقول
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لهم الملَكَ الموكل بها قفـوا وأضربوا بهذا العمل وجه صاحبه وظهره وبطنه أنا صاحب العجب
أمـرنى ربى أن لا أدع عمله يجاوزنى إلى غيرى أنه كان إذا عمل عملًا أدخل العجب، قال:
وتصعد الحفـظة بعمل العبـد تزفه كما تـزف العروس إلى أهلهـا حتى إذا انتـهوا به إلى السماء
الخامـسة قـال لهم الملَكَ المـوكل بها أرجعـوا وأضربوا بهـذا العمل وجه صـاحبـه وأحملوه على
عاتقه أنـا مَلكَ الحسـد أمرنـى ربى أن لا أدع عـمله يجاوزنـى إلى غيرى أنه كان يحـسد من
يـتعلم ويعـمل بعمله ويـقع فيهم، قـال: وتصعـد الحفـظة بـعمل العبـد من صلاة وزكـاه وحج
وعمرة وجهـاد وصيام حتى إذا انتـهوا به إلى السماء السـادسة يقول لهم الملَكَ المـوكل بها قفوا
وأضربوا بهـذا العمل وجه صاحـبه أنا صاحـب الرحمة أمـرنى ربى أن لا أدع عـمله يجاوزنى
إلى غيرى أنه كـان لا يرحم أنسـاناً قط من عبـاد الله أصابه بلاء أو ضر بل كـان يشمت به،
قال: وتصعد الحفظـة بعمل العبد إلى السماء السابعـة من صلاة وصيام ونفقة وجهاد وورع له
دوى كـدوى النحل وضوء كـنور الشـمس معه ثلاث ألاف مَلكَ حـتى إذا انتهـوا إلى السماء
قـال لهم الملَكَ الموكل بهـا قفوا وأضربوا بهـذا العمل وجه صاحبه وجـوارحه وأقفلوا على قلبه
إنى أحجـب عن ربى كل عـمل لم يرد به وجه الله تعـالى، إنه إنما أراد بعمله غير الله أنه أراد
رفعة عند العلماء وذكراً عـند الفقهاء وصيت بين الناس، أمرنى ربى أن لا أدع عمله يجاوزنى
إلى غـيرى لأنه سبحانه لا يـقبل عمل المرُائـى، قال: وتصعـد الحفظة بـعمل العبد مـن طاعة
وعبادة وخلق حسن وصمت وذكر الله ويشيـعه ملائكة السماوات السبع حتى يقطع الحجب
كلها إلى الله تعـالى فيقفون بين يديه فيـشهدون له بالعمل الصـالح المخلص لله تعالى، فيقول
سبحانه: يا ملائكتى أنتم الحفظة على عمل عبدى وأنا الرقيب على ما فى قلبه ولا أخلصه لى
أنـا المطلع عـلى ما فى القلـوب لا تخفى عـنى خـافيـة ولا تغرب عـنى غـاربة، علـمى بـما كان
كعلمى بما لم يكن وعلـمى بالأولين كعلمـى بالآخرين، فـكيف يغرنى عبـدى بعمله؟! إنما يغر
المخلوقين الـذين لا يعلمـون، أما أنـا فعلام الغيوب، أنه لم يـردنى بعـمله ولا أخلصه لى فعليه
لعنتـى، فتقول الملائكة جميـعاً يا ربنا عليـه لعنتك ولعنة السماوات الـسبع ومن فيهن. ثم بكى
معاذ وقال: يا رسول الله كيف النجاة مما ذكرت؟ قال: إقتد بنبيك فى اليقين. قلت: أنت رسول



13

الله وأنا معـاذ فكيف لى فى النـجاة والخلاص؟! قـال: نعم يـا معاذ إن كـان فى عملـك تقصير
فـاقطع لسـانك من الـوقيعـة فى إخوانك مـن حملة القـرآن خاصـة، واحمل ذنوبك ولا تحـملها
عليهم، وليردك عـن الوقيعة فى الناس ما تعلمه من عـيوب نفسك ولا تزك نفسك بذنبهم، ولا
تـرائى بعـملك كى تعـرفه الناس، ولا تـدخل فى الدنيـا دخولاً يُنـسيك أمر الآخـرة، ولا تناج
رجلًا وعندك أخر، ولا تتعظم على الناس فتقطع عنك خيرات الدنيا والآخرة، ولا تفحش فى
مجلسـك كى تحذر النـاس من سوء خلقك، ولا تمـزق الناس بلـسانك فتمـزقك كلاب النار فى
اً( سورة النـازعات آيـة 2، وقال: أتـدرى ما هُن يا معـاذ ؟ قلت: بأبى cَتِي نش^ طَى شِي َّ̂ذ eلن النار. ثـم قرأ: )وَ
أنـت وأمى يـا رسول الله مـاهن؟ قـال: كلاب فى النـار ينـشطـن اللحم عن الـعظم. قلـت: يا
رسول الله من يطيق هذه الخصال ومن ينجو منها؟ قال: أن الذى وصفت لك ليسير لمن يسره
الله عليه، إنـما يكفيك من ذلك أن تحب للناس مـا تحب لنفسك وأن تكره للنـاس ما تكره لها،
فـإذن أنت قد سلمـت(، قال خالـد بن معدان فما كـان معاذ يكـثر من تلاوة القـرآن أكثر من

تلاوة هذا الحديث.

إحفظ الله يحفظك
كلـمة رسول الله ص فى حـديث طويل وهـو )احفظ الله يحفظك، احفـظ الله تجده أمامك،
كُن مع الله تر الله معك(، هذا الحديث الشريف جمع الخير كله والخير أساسه معرفة الله تعالى
ومحبـته سبحانه وتعـالى، ومعرفة الله لا يـنالها إلا مـن عرف نفسه، ومعـرفة النفـس لا يحصلها
الـسالك إلا بصحبـة المرشد الكـامل، لأن الإنسان جمع الحقـائق الكونيـة جميعها، فـالإنسان
حقيقـة والكون علـوه وسفله صورة الحقيقـة الإنسانـية، لأن الله تعالى خـلق الملُكْ بيد وخلق
الملَكَوت بيـد وخلق الإنسـان بالـيدين، فكـان الإنسان وهـو هيكل صغير حـساً ومبنـى، هو
،)> الكل فى الكل روحاً ومعنـى، وإذا تحقق بمعرفة نفسه شهد ما فيه من معنى )خَلَىقcتُ بِدََيَّه
يمٍ( سورة التين آيـة 4، وكشف له الحجاب فشهد ما فيه من سَنِ تcَوِ cَأح d نسَ^نَ فِي ِ دcَ خَلَىقcناَ eلcإ ومضمون )لَى



الغيوب التى لا يشهدها إلا الصديق أو فاروق، فعلم ما يمكن أن يعلمه، وشهد ما يمكن أن
يشهده فى نفسه ولمعت عليه سواطع قوله ص: )أن الله خلق آدم على صورة الرحمن(، فدهش
عقله وحار لـبه وسطعت له أنـوار العظـمة وكبريـاء النزاهـة عن الإدراك مع شـديد الـشوق
وعظيـم الغرام، فـلم يسـتطيع صـبراً ولم ينتحل عـذراً وألقى بـنفسه فى روض المـشاهـدة بعد
المجـاهدة ليـشهد الجمـيل، فظهر له أنه لـيس له مثيل، فعجـز عن الإدراك وفر من الإشراك
واشتـد الهيام ونما الغـرام، فعرف نفـسه بالعجـز والذلـة ولزم آداب الشريعـة بنفس مـضمحلة
تتحـقق أنه )لا حول ولا قـوة إلا بالله(، ولـديها يحفـظ الله حقاً بحـول منه سـبحانه وقـوة من
حضرته العليـة عن الشريك والمثـيل والضد والنـد، مُلازماً أعتـاب العبوديـة تسليـماً للشريعة
وخضوعاً لسلـطانها وعملًا بأحكامهـا مع رعاية حكمة كل حُكم، فكـان حافظاً لله بالله رهبة
ورغبة، فحفـظه الله ولم يكله إلى نفسه وأقـامه مقام أبـدال الرسل عـاملًا بالإخلاص محـفوظاً
اَ( بُّ اْ رَ من أن يكون للشيطان عليه سلطـان أو يكون عبداً لهواه وحظه، وهو من الذين: )قاَلوُ
ا( بحـسن توفيقه ومعـونته، وإذا حفظه تعـالى هذا الحفظ وفقه تقََ^مُو cسe بعنايـته سبحانه )ثمَُّه
لمحـابه ومراضيـة وأدخله جنة الـرضا عن الله بعـد أن رضى الله عـنه، وهو المحفـوظ بالله من
الفـتن المضرة والأهواء المضلـة، حتى لو سبـق القدر عليه بالمعـصية تداركه بـخفى لطفه، قال
نَ( الأعراف 201، لأن و ُ cصِي اْ فإَِذَا هُخ مُّب و رُ كَّق ^نِ تذََى يcطَى d^ئِفٌ مِيّنَ eلشَّ ُمc طَى اْ إِذَا مَسَّه cَو يَن eتَّق ِي الله تعالى: )إِنَّ eلَّذ
( البقرة 257. رِ< جُمُ مِيّنَ eلظُّلمَُ^تِي إِلَى eلنُّو cرِ اْ يُخ يَن ءاَمَوُ ِي ُّ eلَّذ لِي ُ وَ الله حصنه فى حصون قوله تعالى: )eللَّه
ومن حفـظ الله فحفـظه الله تعـالى صـار لا يخــاف إلا ذنبه ولا يـرجـو إلا ربه، وتحقق أن
الـكون وما حوى مخلوق مقهـور مربوب لرب على عظيم، وبحـفظه ربه بعقد قلبه على حقيقة
التـوحيد، وقيامه بأحكام العبادة فى آيات التجديد، ومراقبة ربه فى كل شأن من الشئون، كان
ولا شك محفوظـاً بالله من شر الـناس ومن شر الـوسواس، محصـناً من الـشدة والبـأس مُنعْماً

عليه بتسخير ما فى السماوات وما فى الأرض جميعاً له من الله رب العالمين.
وهذا هـو منهج الحق وصراط الله المـستقيم الـذى جاءنـا به حبيـبنا رسـول الله ص، وهو
طريـق آل العزائم، وكل سالك فى طـريقى هذا لا تسـوح نفسه تلك السيـاحة، ولا يجول عقله
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تلك الجـولة، ولا ينفذ من أقطـار السماوات والأرض بسلطـان )لا حول ولا قوة إلا بالله العلى
العظيم(، ويقوم لله بما أمره به وبترك ما نهـى عنه، فهو من الأدعياء فى طريقى هذا وأنى أقُدم

لأحبابى فى الله وأبنائى فى طريقه وصية أسأل الله أن ينفعهم بها.

*         *           *
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